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 غراب قابيل

 سملي بالغراب لأن لونه أسوة ويضرب به المقل في البطء - والله أعلم

 بصحة ذلك .

 وتصكا عن غراب قابيل لغطينا درسا عظينا، لا يزال الإنسان يعمل به،

 ويحفظه على مدى الزمان، وإلى أن يشاء اللمه.

 لقذ قدر الله أ يخلق أد} ولأريه ليكثوا الأرض ويقشرومه، فخلق الله

 آدم أولا، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى

 واستكبر، وخالف أمر ربه، وكان من الكافرين.

 ثم خلق الله حواء من ضلع آدم، وأمر هما أن يسكنا الجنة، ويذكرا نعمة

 الله عليهما. لكن إبليس احتال عليهما، فأخطا حيتما خالفًا أشر الله ألا يقربًا

 شجرة معينة من أشجار الجشة، فأخرجهما الله من جنه، وسلبهما نعمته،

 وناداامه جلً وعلا:

 {ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأفل لكما إن الشيطان لكما غدر مبين

 ز، فالا ربنًا ظلمًا أنفسنًا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
 ست » :

 الخاسرين 4 ،٢٢:فارعلأا1 ١٢٠
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 غراب قابيل

 ويندم آدم وزوجة على ما ارتكبًا في حق الله، فتاب للاه عليهما، وغفر

 لهما، وهاًي لهما ولذرتهما طريقين، طريق الصلاح والنعيم الخالص، وطريق

 الضلال والظران. وحذر اله آدم وذريته من الشيطان ووسوسته في

 القلوب.

 وكانً على آدم وزوجنه وذره أن يقيموا قوق الأرض نظاما يهيئ تهم

 الحياة وتبدأ ذرية آدم حيتما وضعت حوأء توأمين: قابيل وأخته إقليما في

 بطن واحدة، ثم اهليب وأخته لبودًا في بطن أخرى.

 وكبر الإخوة جميعا، الولدان يساعدان أباامه في إحضار الطعام وصيد

 الحيوان، والبنتان تساعدان الأم في أعمال البيت.

 وكثيرًا ما كان الولدان يجدان فراغا يلعبان فيه معا، ويجريان،
 ويضحكان في مودة، بل كانًا يستحدثان ألعابًا فيهًا قسوة وخشونة.

 لكن اهليب كان مختلفا عن قابيل في طبائعه، فقذ كان الأول طيب

 القلب، رقيقا، لطيفا، وكان يجلس أحيانا وحيدًا يتأمل جمال الكون

 والطبيعة، كمًا كان يسعد ووه ريى حيوانا يعطف على حيوان آخر، أو طائرًا

 يخنو على صغاره.
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 غراب قابيل

 يروى أنً اهليب دخل على أبيه وهو شارد الثفن، فبادر، أبو، يسأله عمًا

 يحر، فيقول:

 -ألست معي -يا أبت أً الحيوان والطير اكز عددا منًا نحن البشر؟ا

 وكتمها الأب في نفسه، وصل السؤالً حائرا، حثى أوحى الله إليه أن

 ذذخ ولدك الأول قابيل باخه الأخرق لبودا، وولد: الثاني باخته الأولى

 إقليما.

 كان الأولاد صنارً، وفهم آدم أن هذه مي الطريقة التي تكثر بها ذريه،

 فعزم على تحقيقهًا في الوثت المناسب.

 أث قابيل نقذ قان ذا طبًاع شرسة، عنيفا في سلوكه مع أخيه، وقيرا ما

 كان وعيمه اهليب من لعبه مع أخيه خزيتا أو باكيا، أو مصابا بجز"ح، لكله

 لطيبة قلبه لم يكن يشكو أخاه إلى أبيه؟ فهو يرى أنً هذا لا يليق، وأله إذا

 اكشه فربما يزيد ذلك أخاه عقا وقسوة عليه.

 وبالرغم من حرص اهليب على مشاعر أخيه لم يكن قابيل يحسب

 حسابا لذلك أو يقدره، فهو يحب نفسه فق، ويريد أن يتلك كل شيء

 وحده

٧- - 
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 وذات مرة خرج الأخوان إلى الخلاء، وجلسًا تحت ظل إحدى الأشجار.

 تال اهليب: يا أخي، إن قلبي يحبك، لأنك أخي، وأقى أن تحتني مثلما

 أخبك. ويجيب قابيل في غتف: ومن قال إني لا احجك؟ا

 ويصمت اهليب: لأنه لا ريى فيمًا يقوله أخوه صدقا أو إخلاصًا.

 ويقطع قابيل الصنت قائلا: هيًا نلعب يا أخي، وسأريك كيف أحبك

 اكز ا شبي.

 وينطلق الاخوان حتى يصلا إلى شجرة توت عجوز، فيحس كل منهما

 أله يريد أن يذوق هًذًا التوت. لكن رثى من الذي يصعد الشجرة ويهزً

 غصونها؟

 ينطلق اهليب إلى الشجرة، فيلحق به قابيل ممسكا به متوعدًا:

 -دفني أصعدذ أنا.

 صمتً اهليب، ونظر في عيني أخيه، ثم قال في سماحة: تفضل يا أخي،

 اصعذ أنت، وأنا أجمع التوتً،.

 ويبدو أن قابيل لم تعجبه طريقة أخيه، فأمسك به، وقالً:
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 -كلا، بل تقرع على ذلك

 وبسرعة خاطفة التقطً قابيل حصًاة صغيرة من الأرض، ثم قبض عليهًا

 بكلتا راحتيه، ثم فصل يدييه مطبقا أصابع كل يد، ثم سأل اهليب:

 اختز أنت إحدى القبضتين. فإذا كانت فيها الحصاة فأنت الذي تصعدً،

 وإذا كانت خالية أصعد أا.

 ابتسم اهليب، وأشار إلى يده اليمتى، فكائت فيهًا الحصاة.

 وانه امتعض قابيل، ممًا جعل اهليب يقول له: لا قرق، إذا أردت أن
 تصعد أنت فاصعًد.

 لكن قابيل سرعان ما اظتهر بعدم الالاة قائلا: بل اصعذ.

 ويصعد اهليب شجرة الوت، ويهز غفوتها، ويجمع قابيل الثمار، بل

 يأكل بعضها في أثناء الجمع، لكن فجاة تنزلق قدم اهليب، ويكاد يهوي لولا

 أن تعلقت يدًاه بغصن من الشجرة، ويستنجد بأخيه قابيل فما ينجد، ثم يقع

 على الأرض، وتزداد بعد ذلك الفجوة بينه وبين أخيه.

 وقماً كان اهليب مختلفًا عن قابيل كانت إقليمًا توأم قابيل مختلفة عن

 لبودًا توأم اهليب
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 وذات صباح تجتمع الأسرة، ويعلن الاب:

 ألثم أولادي، وقد كبرتم الآن، ولا بلذً أن تكائروا، وتعمروا الأرض.

 وقد أوحى الله إلي أن يتزوج اهليب من إقليما، ويتزوج قابيل من لبودا.

 وتعقد الدمهة وجة قابيل، فيتوقف عن الطعام.

 ويلاحظ الاب هذه الدمهة المفاجئة، فيسأل ولده عن سببها فيجيه:

 -أنا لا أوافق على هذه القسمة يا أبت.

 ويفهم الابً، وتفهم الأم السبب في عدم ثزول قابيل على إرادة الآب،

 فلبودا - أخت اهليب - أقل جمالا من إقليما أخته، فلماذا يرضى بمن هي

 أقل جما؟1 ولماذا لا يتزوج هو من أخنه وتوامه؟١

 ووقع الميع في حيرة.

 لكن حرصا من الأب على ترابط الأسرًة طلب من الجميع أن ينصرفوا

 إلا قابيل. وتحاور الأب مع ولده بعيدًا عن الجميع.

 يا ولدي ذها امز الله، ألا يتزفغ كل منكما اخت الآخر.

 صرة قابيل: لكن اختي وتوأمي أجمل من أخت اهليب. ألساً أولى
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 بمن وكدت معي في بطن واحدًة؟

 ماذا يفعل الأب؟ إنه لا يستطيع أن ينحاز إلى جانب أحدامه على

 حساب الآخر، ولا يستطيع أيضًا أن يخالف أمر الله.

 ويرقع يده إلى السماء؟ فلعل الله أن يلهمه خلاصًا من حيرته.

 واهمو ةا يد فو ولديه، ويطلب منهما أن يقتم كل منهما فربانا إلى الله،

 فمن تقبل الله منه ثرباته كادن احتا من يشتهي ويريدً

 ويركب قابل غرورة وكبرياءه، ويوافق على ذلكً.

 أمًأ اهليب فقذ قدًم كبشا من خيرة أغنامه، ولبتا وزيدا، ووضعها على

 تلة البل، واخذ يصلي لله لعله يتقبل منه.

 ويقدم قابيل-وهو في تمة غروره وسخريته - قمحا من أرذا زراعته،

 وكله لقة اله الفائز على أخيه، وحى تؤ لم يفز فليس من حق اهليب أن

 يتزوج إقليما.

 وكانت القرابين إذا ثبلت نزلت ناز من الماء فاقنها، وإذا لم يتقبلها

 اسلةكم تزد اأا:، واقنها الشباع والطير:

-١١- 



 غراب قابيل

 ويقبل للاه ثربان هليبا ويظل ثربان قابل على حاله.

 ويسجد اهليب لله شكرا على كرمه، على حين اشتعلت في قلب قابيل

 نيران الحفد والكراميه على أخيه.

 لا مقرً إذن من الثسليم بارادة الأب التي أراداه الله جل وعلا، لكن هل
 يسلم تابل العائذ بهذا الثيب؟م١

 لقذ اقبل الأب والأم على وتدامه اهلب يهثانه على فربانه الشبول، تما

 أقبلا على ولدامه قابيل يواسيانه على عدم القبول.

 وينتهون عما نهى نعًه.

 إن الله جلا وعلا يقبل من المتقين الذين يخافونه ويعملون بأوامره

 لكن قابيل لم ينتظر حى يستمع إلى هذه المواساة، بل أسرع بعيدا بعيدًا

 يطلق ساقه لريع وفو بصر:

 -تن اقبل قذا اأبدً، تن أقبل

 لم يفهم اهليب غاما ئاا يصرخ الخو،؟! ولماذا بحنج؟1

 جرى اهليب وراء أخيه حتى أدركه في منتصف الجبل، فأخذاً يتحاوران:
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 غراب قابيل

 ­ماقا بد يا أخي؟ اأنت حزين لأن اله تقبل مئي ولم يقل منك؟

 قال قابل: ما الذي قاز به عتي حى يقبل منك ولا يتقبل مي؟١

 قان هليبا: ريما لألي أنقي الله أكثر منك، والة يتقبل من الفن، ولو

 فت ثر اعي ربك لكان تقبل منك.

 قال تعالى: لإوانل عليهم نأ ابتي أذم بالق إذ فزبا فربانا قفل من

 أخدامه ولم يقل من الآخر قال لأثلك فال إثما يتقبل الله من المتقين»

 [المائدة: ٣٧ ٢

 زم قابيل شفتيه في ضيق ووه يتمتم:

 -سأقتلك لو تزوجت إقليما، لن تنالها.

 قال اهليب دنماًمه:

 -اريدذ ان تفشلي يا قابيل؟! أنقتل أخاذ الحبيب؟١

 قال قابيل: إذا أخذ احذ حقي أتله، حى لو كان أخي.

 قال اهليب: لكن الله شاءً، وذهه إرادته يا أخي.

 صاح قابيل: لن يشفني شيء إذا تزوجت اخي إلا التخمر منك.
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 وانه اقتربً اهليب أكثر من أخيه، وقال في أسى:

 {لبن بسطت إلي يدك لنقلي ما أنا بباسط يدي إليك لأثلك إني أخاف

 الله ربً العالمين» اللدة:٨٢٢.

 كان من التوقع أن يعود قابيل إلى رشده، ويفيق من عناده وأحقاده، لكله

 لم يفعل، بل زاده ذها إصرارا على الشرً.

 ويهربً قابيل من وجه أخيه. لعله كان يريدً أن يفكر تلياة، أو لعله كان

 يريد أن يحكم خه لقل اخه.

 ويجد اهليب نفسه وحيدًا فوق الجبل، جتيفه إلى الله داعيًا أن يهدي أخاه

 إلى الصواب والحق

 كان القمر بدرا في السماء، يد ثورً، فوق الجبال العالية والوديان
 الخضراء الممتدًة.

 جلس قابيل يستعيد أفكاره، ويتركً الشيطان يوسوس في نفسه ما يشاء

 له أن يوسوس.

 ­لا بدً أن أبي سيفعلها، سيزوج اهليب وإقليما غدًاء فقذ كان ينتظرً

 حتى يعرف نتيجة القربان.
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 أنا أعرف أنً أبي وألي عيلان إلى اهلب أكثر ً يميلان إلي، وما ذها

 القربان إلا حجة أراد أبي بهًا أن يرذ حبًه لأخي، تعم، تعم،. لكن إلى مى

 ساظل أنا الكرو؟ في هذه الأسرة، ويظلً هابيل موضع الحبً؟ ا

 ويهتا به الشيطان: لا تخش شيئا؟ لدي الخلاص من هذه الحيرة،

 وسأكون بجانبك في الوثت المناسب.

 لقد التقى الشيطان بأفكار قابيل، فغذى نوازع الشرً في داخله، وكأنً

 قابيل كان يريدً أن يطمن إلى مناصرة أحد له، حى لو كان ذلت الأحد هو

 الشيطانً. وهاهو يطمثن، فلا داعي إذن إلى مزيد من التفكير، وليعذ إلى

 البيت قبل أن يشغر بغيابه أحذ.

 وفي اليوم التالي يعلن آدم زواج هابيل وإقليما، ويباركه الجميع، حتى

 قابيل نفه أقبل على أخيه وأخته متظاهرًا بالسعادة، مهكا إياهما بالزواج.

 كان لا بدً أن يفعل قابيل لك حى لا يشكً احذ في نيته.

 وترً أيام وشهور كائث مملوءة بالسعادة على العروسين، وكانت ثقيلة

 سوداء على قابيل.

 إنً إقليمًا حامل، وسوف تلدً، وتزداد سعادة الجميع.

١٥- - 



 غراب قابيل

 لقد اعتاد قابيل أن يسال أخاه هابيل كلما خرجا إلى الخلاء عن الزواج

 وعن إقليما، فلا ملك هابيل إلا أن يحمد الله على ما قسمه له، وعلى ما

 رزقه من نعمة الخب والمودًة والسعادة.

 ولم يكن هابيل يدرك ما وراء أمثلة أخيه المتكررة؟ فقذ كان دائم الشكر
 له تعالى.

 أمًا قابيل تقذ كائت إجابات أخيه تزيد نيران الحسد والشرً اشتعالا عنده،

 حتى جاءً يوم بادر قابيل، وسبق أخاه إلى الخلاء، وشحذ مديته، وأخفاها

 عن عين أخيه، وجلس في انتظًاره.

 ويعاودً الشيطان وسوسته:

 ­هذا هو اليوم المنتظرً، عليك أن تقل أخاذ قبل أن يفرح ما في بطن

 زوجته، وسوف تكون بعدها الولد المدل الوحيد، لأمك وأبيكً، ويكنك أن

 تفعل ما تشاء دون أن يحول دون ذلك شيء.

 ويخطط الشيطان لقابيل كيف يقتل أخاه.

 إن قابيل يصعد تلك الشجرة العجوز التي يلتقيان في ظلها دائما،

 ويختفي قامًا بين أوراقها، وهاهو ينظرً من عل إلى أسفل الوادي ريلى شبح
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 أخيه يسرع بالصعود.

 وها هو يهدد،ه بالقتل أيضاً فقال له أخوه: وإتي أريدً أن تبوء بإثمي

 وإثمك فتكونً من أصحاب الثار وذلك جزاء الظالمين 4» ٢٢0:ةدلاا1

 وما هي إلا نترة يسيرة حى نفذ قابيل ما أراد، فقتل أخاه هابيل. وبعدً

 أن وقع ما وقع شعر بالأسى يعتصر قلبه، وأحاطً بنفسه الندم القاتل على

 هذه الجرية الكراء.

 {فطوعت له نفسله قل أخيه فقتلهً فأصبح من الخاسرين » رالالدة٠ ٢٠

 إنه الحسد أول ذنب عصي اللهً به في الجنة عندما حسد إبليس آدم ولم

 يسجد له، وأول ذنب عصي الله به في الأرض عندما حسد قابيل آخاه هابيل

 فأدى به مع وسوسة الشيطان إلى ارتكاب ذنب عظيم جداً.

 ماذا يصنع بجثة اخيه؟

 إنه في حيرة شديدة، لم يكن يعلم أناً الموقف سيكون على هذه الدرجة

 من المشوية.

 وإن قابيل لفي خيرته وندمه يكاد جوت من هول الوقف، وإذا بغرابين
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 يقتتلان بالقرب منه.

 جلس قابيل يتامل الشهدً .. شيء ما ما يحدث يشبه ما حدكً. ومًا هي

 إلا لظاث حى تتل أحد الغرابين الأخر.

 إلى هذًاً الخد يتشابه المشهدان! فالنتيجة واحدة مهما كاتت الأسبابً!

 وينتظر قابيل ريلى ماذا سيفعل هذا الطائر الأحمق الضئيل باخيه الفول.

 لقذ دار الغراب حول ضحيته مرتين، ثم أخذ يخفر الأرض منقاره

 وأظفاره، ويخرج الرمالً من القرة، ويعد أن اتسعت الحفرة أخذ يدفع

 الشرابً اللقتول إليها، ثم أخذ يهيل عليه الرمان مرة أخرى حلى وسى

 الأرض قاما فوقه، ثم دار حول الظفرة برنين، ثم انطلق طائرا في الفضاء.

 كان مشهدًا مثيرا من طائر أحمق.

 وأدرك قابيل كم هو ضيل عاجز"حقير: أكثر حمقا حى من هذًا الطائر

 الأسوة الضعيف، فاستشعر التدم والحرة، وقال: {فبعث الله غرابا يحث

 في الأرض لبرية قف يواري مرءة أخه فان يا ويلى أغزت أن أفرن مل

 هذا الراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين 4 دالاندة٠ ٠٢٠

\٨- 
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 وفي الخال يسرع إلى حفر الأز.

 ثة ماشوا يدحرج اخا، حى يخذةامفرة، كم يهيل فوقه الرمان مرًة

 أخرى، ويسوي الأرض، ويجلس ليستريح بجانبه من شدًة التعب

 والإرهاق.

 ولكثه يعير في دوأمة من الأمى والألم، وهكذا تكو حان القادرين ا

 ومنذ حمل قابيل سلاحه لقفل أخيه والإنسان لايكا عن الحفد

 والحسد والبغضاء لأخيه الإنسان، وتصبح هذه أول جرية في تاريخ

 البشريًة، وفاتحة للشر والصراع، فكل جرية قتل تحصل أو حصلت على

 الأرض فعلى قابيل مثل الإثم والسيئات التي على القاتل، لأنه أول من سن

 القتل، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة كما قالً ية: «لا نقتل

 نفسر ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن

 القتل» رواه الإمام البخاري في صحيحه بكتا٣٠٨٨ الأنبياء.

 وقد قال الله سبحانه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض

 فكأثما قل الناس جميعا ومن أحياهًا فكاكما أخيًا الناس جميعًا4 ٠٢٢٠ةدئاس1

١٩- - 



 غراب قابيل

 ومنذ أرشدً الغراب قابيل إلى طريقة ذفن الوتى والناس يدفون موتاهم.

 وتلك حكمة الله وقدرته في خلقه، وأيه في كونه! فسبحان الله خالق

 فل في:ا لم يخلق شيئا عقا، بن إناً كل شيء عند، مقدار.

٢٠- 
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